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) السيماء والتواصل (  

     

                                                                       أ . م . د . ميساء صائب رافع

                                                                           كلية التربية للبنات / جامعة بغداد 

ملخص البحث
يرتبط التواصل اللساني بالحدث الاجتماعي , فمهما اختلفت المجتمعات في ثقافاتها وأنماطها 
معيشـــتها , ومؤسســـاتها , وأنظمتها السياســـية تبقى تشـــترك في حاجتها إلى التواصل والحوار.

إذ يعـــد الحـــوار ركيـــزة التواصل الإنســـاني، فـــكل عملية تواصلية مشـــروطة بمـــكان، ومقام، 	 
ودورة كلاميـــة. وتعتمـــد ســـيمياء التواصل على مبدئيـــن مهمين : 

أحدهما : توفر القصد في التبليغ لدى المتكلم .

والآخر : اعتراف متلّقي الرسالة بهذا القصد .

ومعرفـــة قيـــاس القصـــد تعتمـــد علـــى نوعين من الوحـــدات : أولهمـــا : ) الأدلّـــة ( التي من 
أجلهـــا يتوفـــر القصـــد للتبليـــغ . والآخـــر : ) الإشـــارات ( التـــي ينعـــدم فيها القصد فـــي التبليغ . 
تهتـــم ســـيمياء التواصـــل بالأدلـــة , بوصفهـــا قنـــاة الاتصال بيـــن المرســـل والمتلقِّي , وتســـتبعد 

الإشـــارات عـــن مجـــال اهتمامهـــا , لأنّها غيـــر مقصودة .

وتقـــوم العلامـــة علـــى ثلاثة أســـس , هي : الـــدال والمدلول والقصيد . وشـــرط ما يعد ضمن 
هـــذا النـــوع من الممارســـات هو التعبير عن مراد الشـــخص وقصدهِ .

( Alsemiae and Communication )

Verbal Communication  is  linked  with the  social  event  no matter  how  
different  Communities  in  their  cultures  and  styles  of  living  and  it's  
intuitions  and  political  systems  remain  involved  in its  need . It  is a dialogue 
, a  pillar  of human  Communication , all Communication  process  conditional  
on  the  where a bouts  of  the shrine  and  the  cycle  of  words . Semiotics  is 
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based  on two  principles  important to Communicate : one : offer  intended  
to report  to the speaker . And the other : The recipient  of  the message  a 
(know led gment of this intent . And  learn to measure  intent  rely  on two 
types  of  units ; first  is the  evidence  for  which  is  available  for  reporting  
the  intent  and  the other : Signals . semiotics Communicate  evidence bother  
as  a  channel  of  Communication  between  the  sender  and receiver  , and 
excludes  the  signals  from , And  the  requirement  for  what  is in this type of 
practice is the  expression  of  the  person and  purpose . 

خُلِـــقَ الإنســـان وخُلِقـــت معـــه حاجتـــه الـــى التواصـــل مـــع أخيـــه الإنســـان فـــي مجتمعـــهِ 
أو فـــي مجتمعـــات أخـــرى , ومـــع بـــدء انتظامـــهِ فـــي الحيـــاة , ظهـــرت حاجتـــه إلـــى التواصـــل 
)Communication( , وقد كانت إشـــاراته البدائية الأولى وانفعالاتهُ الصوتية أولى علاماتهِ 
اللغوية , هذهِ الإشـــارات هي أول ما التجأ إليه الانســـان لتبليغ ما يجول بخاطرهِ , والذي عُرِف 
بعلم الحركات  " ومقوّماتها علامات ودلالات هي تكملة التشـــكل الحضري للإنســـان ... " )1( .

ولمّـــد اهتـــدى الإنســـان إلى الـــكلام , تمكن من الوصـــول إلى أكثر أشـــكال الاتصال فاعلية 
, وبوجـــود  " المنظومـــة اللغويـــة الشـــفاهية , تكـــون الإمكانية الأولى للتعبيـــر الثقافي قد خلقت 
ـــد أنَّ ظهور اللغة ســـاعد على انبثاق ظواهـــر كثيرة لازمت  بشـــكلها الأكثـــر تقدّمـــاً , فمـــن المؤكَّ

الإنســـان وانخراطه في الحيـــاة ... "  )2( .

إذ لا يمكـــن تصـــوّر حيـــاة بشـــرية بـــدون التواصـــل , مع الأفـــراد والجماعـــات  " لأنّه حاجة 
نفســـية ضروريـــة " )3(  إذ هـــو المنتـــج الأول للعلامـــات التـــي يحيـــا في إطارها الإنســـان .

التواصـــل لغـــة : التواصـــل في أصل اللغة يعنـــي : الصّلة والترابط والالتئـــام والإبلاغ والجمع .      
قـــال ابـــن منظـــور ت ) 711 ( هــــ : " ... الوَصْل ضِدَّ الهجران ... واتصل الشـــيء بالشـــيء : 
له إليهِ  ل إليـــه وَبَلَّغَـــهُ ... ووَصَّ لـــم ينقطـــع عنه ... ووصَلَ الشـــيءُ الى الشـــيء وَصُـــولًا وتوصًّ

وأوّصَلـــهُ : أنْهـــاهُ إليهِ وأبْلغـــهُ إياهُ "  )4( .

التواصـــل اصطلاحـــاً : التواصـــل يعنـــي : عملية نقـــل الأفكار وتبـــادل المعلومات بيـــن الأفراد 
والجماعـــات , ويقتضـــي التواصـــل بوَصْفهِ نقـــلًا وإعلامّا :

مرســـلًا ورســـالة ومستقبلًا وشـــفرة , يتفق عليها كُلٌ من المتكلم والمستمع . وسياقاً مرجعياً 
ومقصديه الرسالة .يُعرِّف ) تشارلزكولي Charles.Coley ( التواصل بقوله:
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 " التواصـــل هـــو الميكانـــزم الـــذي بواســـطته توجد العلاقات الإنســـانية وتتطـــور  . إنَّه يتضمّن 
كُلَّ رمـــوز الذهـــن , مـــع رســـائل تبليغها عبر المجال . وتــــعزيزها في الزمــــــان .  

ويتضمّـــن أيضاً تعابير الوجْه , وهيئات الجســـم والحـــركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات 
والمطبوعـــات والتلغـــراف وكُلَّ ما يشـــمله آخر ما تمَّ في الاكتشـــافات في الزمـــان والمكان » )5( 
وللتواصـــل وظيفتـــان : معرفيـــة فـــي نقل الرموز الذهنية وإيصالها بوســـائل لغويـــة وغير لغوية . 

ووظيفيـــة وجدانيـــة : تفعّل العلاقات الإنســـانية على المســـتوى اللفظي وغير اللفظي .

إذ هو العملية التي يتفاعل بها المراســـلون والمســـتقبلون للرســـائل في ســـياقات اجتماعية 
معينـــة )6( وترتكـــز العمليـــة التواصلية على ثلاثة أســـس مهمة : )7( 

أ - الموضوع : وهو الإخبار أو الرسالة .

ب - الآليـــة : وهـــو الوســـيلة المســـتخدمة فـــي عملية الإرســـال المتمثلة في التفاعـــلات اللفظية 
وغيـــر اللفظية .

ج - الوجهـــة أو المقصـــد أو الهـــدف ) الغاية ( : وهو الهدف مـــن التواصل , ومقصديتهُ البارزة 
) البعـــد المعرفـــي أو الوجداني أو الحركي ( .

أي أنَّ الاتصـــال يتمثـــل في عملية إطلاق ) نقل ( واســـتقبال للمعلومات بين طرفين أو أكثر 
 ) Feed Back ويســـتند التواصل إلى ما يُســـمى بـ ) التغذية الراجعة .

                                                                                    

     

  الوجهة - المستقبل

       مجال الخبرة    مجال الخبرة

  المصدر - المرسل

المصدر : أساليب الاتصال والتغيرُّ الاجتماعي ص17 .
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أنـــواع التواصـــل: للتواصـــل أنواع وأشـــكال متعـــددة , منهـــا : التواصل الاعلامي والفلســـفي , 
والســـيكولوجي والاجتماعـــي , قـــال ) الدكتـــور طلعت منصـــور ( : » إنّ وظيفة الاتصال تتســـع 
لتشمل آفاقاً أبعد . فكثير من الباحثين يناولون الاتصال [ وظيفة ] للثقافة , [ وظيفة ] للتعليم 
والتعلّم و [ وظيفة ] للجماعات الاجتماعية , و[ وظيفة ] للعلاقات بين المجتمعات , بل [ يُعدّون 
] الاتصال [ وظيفة ] لنُضج شـــخصية الفرد , وغير ذلك من جوانب توظيف الاتصال » . )8( 

التواصل السيميالي
فهـــا كُلٌّ  »فريناند دي  الســـيميالية : هـــي ذلـــك العلم الذي يُعني بدراســـة العلامـــات , وبهذا عرَّ
سوســـير » و » جورج مونان » و » ميتز » و » تودوروف » و » غرهاص » و » بويســـنس 

» و » مارتنييـــه » و » دوبـــوا » و » رولان بـــارث »  )9(

داً السيمياء وأوفى التعريفات وأوضحها تعريف » جورج مونان » إذ قال محدِّ

)الســـيميولوجيا ( بأنّـــه : » العلـــم الذي يدرس كُلَّ أنســـاق العلامات ) الرمـــوز ( التي بفضلها 
يتحقـــق التواصـــل بين الناس » )10( أي أنَّ الســـيميائية تعني :

دراســـة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية )11( فالســـيمياء » هي علم الإشـــارة الدالة 
مهمـــا كان نوعهـــا وأصلهـــا . وهـــذا يعني أنّ النظـــام الكوني بكل ما فيه من إشـــارات ورموز هو 
نظـــام دلالـــة . وهكـــذا فـــإن آلســـيميولوجية هي الذي يـــدرس بنية الإشـــارات وعلائقهـــا في هذا 
الكـــون ويـــدرس بالتالـــي توزعها ووظائفها الداخلية والخارجية » )12(  أي أنَّ الســـيميائية علم 
أو منهج , إذ هي تدرس العلامات وأنســـاقها  ) اللســـانية وغير اللســـانية , فضلًا عن أهميتها 

فـــي تحقيق التواصل ) التبـــادل المعلوماتي ( ( )13(.

سبق القول : إن جورج مونان , وبويسنس , ومارتنييه يتفقون على أنَّ العلامة التي جاء 
بها دي سوسير تتشكّل من اتّحاد ) الدال والمدلول والقصْد ( في العملية التواصلية , ولاتختص 
هـــذه الوظيفـــة بالرســـالة اللســـانية وحدها , بل توجـــد في الأنظمة غير اللفظية ) غير اللســـانية 
( , كالإعلانـــات والشـــعارات واللافتـــات وكل مايُســـهم فـــي إحـــداث التواصل , إذ تشـــكل كلُّ منها 
علامات ومضامينها رســـائل أو مرســـلات , إذ يُقصي أنصار ســـيميولوجيا التواصل ســـيميولوجيا 
الدلالـــة التـــي تـــؤدي وظائـــف غيـــر وظيفية علـــى نحو ما جاء بـــهِ ) رولان بـــارت ( , ذلك أنهم 
يميلـــون إلـــى دراســـة أنســـاق العلامـــات ذات الوظيفة التواصليـــة , إذ ان أهم مـــا يمّيز الوظيفية 
التواصليـــة عـــن الوظيفـــة الدلاليـــة هـــو القصدية التي تتجلّـــى في الأولى لا فـــي الثانية )14( .
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1- التواصل اللفظي : يعتمد التواصل اللغوي على اللغة الإنســـانية التي تتألف من الأصوات 
والمقاطـــع والجمـــل التـــي يطلقها المتكلمـــون , ويتحقّق التواصـــل صوتيّاً وســـمعيّاً , فاللغة نظام 
مـــن العلامـــات الدالّـــة وعلاقـــة الدال بالمدلول بمفهوم دي سوســـير , التي يتألـــف منها الخطاب 
)15( , وتـــرى المدرســـة التوليديـــة أنَّ اللغة وظيفتها تعبيريـــة , وأنَّ التواصل وظيفة من وظائف 
متعـــدّدة تؤديهـــا اللغـــة )16( , فـــي حين تـــرى البنيويـــة والتداولية اللغة وســـيلة للتواصل )17( 
, وترى المدرســـة الوظيفية بشـــقيها الشـــرقي والغربـــي أن اللغة وظيفتها التواصـــل , ويتمثّل هذا 
الاتجـــاه أندريـــه مارتنييه وتتبنّى ســـيميولوجيا التواصل وظيفة القصدية فـــي العملية التواصلية, 
يمثـــل هـــذا الاتجـــاه جورج مونان , وبرييطو , وبويســـنس , والمدرســـة الوظيفيـــة عامة )18( .

ويعتمد التواصل اللغوي على علوم لســـانية مهمة كعلم الدلالة والســـيميوطيقا والسيميولوجيا 
, ولعـــلّ مـــردّ التواصـــل بلغـــة إنســـانية معيّنة فيما بيـــن متكلميهـــا , يعود إلى أنهم يســـتخدمون 
القواعـــد الخاصـــة ببيئتهـــم اللغويـــة , الأمـــر الـــذي يتيح لهم ســـهولة إرســـال واســـتقبال وتحليل 

المرســـلات اللغويـــة وهـــو مما يحدث فيما نســـمّيه بشـــكل التواصـــل الكلامي )19( .

وقبـــل الانتقـــال إلـــى التواصـــل غيـــر اللفظـــي لابُدَّ من الإشـــارة إلـــى أنظمة التواصـــل , وهي 
علـــى النحو الآتـــي )20( :

1- العلامـــة : وهـــي العلاقـــة بيـــن الـــدال وهـــو ) الصـــورة الصوتيـــة ( والمدلـــول ) الذهنـــي ( , 
فالخطـــاب يتشـــكل مـــن مجموعهما .

2- الأيقونـــة : وهـــو تمثيـــل محســـوس لشـــيء ما , لأجل بيـــان خصائصهِ كالصورة الشـــخصية 
أو خريطـــة بلدٍ ما .

3- المؤشر : كالحمامة رمز السلام , والميزان رمز للعدالة .

2- التواصـــل غيـــر اللَّفظي : يعتمـــد التواصل غير اللَّفظي على الإشـــارات والحركات والإيماءات 
إذ تقـــوم حاســـة البصـــر بـــدور مهـــم في العملية التواصليـــة غير اللفظيـــة ,      إذ لا يعتمد هذا 
النـــوع مـــن التواصـــل الكتابة أو اللغة الإنســـانية وســـيلة للتواصـــل . إذ يكشـــف التواصل المرئي 
عـــن دلالـــة الانفعـــالات والعلاقـــات الوجدانيـــة بيـــن المرســـل والمتلقـــي , كما أنه يعـــزّز الخطاب 
اللغـــوي , عـــن طريـــق إغنـــاء الرســـالة وتدعيمهـــا بالحـــركات , لضمـــان اســـتمرار التواصل بين 
المرســـل والمتلقّـــي . فالتواصـــل غيـــر اللفظـــي مهم في تعميق العلاقات الإنســـانية , إذ يكشـــف 
رضـــى الأفـــراد وانفعالاتهـــم واســـتخلاص مميّزاتهـــم الثقافيـــة والحضارية , بيد أنًّ هـــذا النوع من 
الخطـــاب الذي يعتمد الإشـــارة والحركة غير كافٍ لإيصال الرســـائل بوضـــوح , فلابد من التواصل 
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اللفظـــي الـــذي يرفـــع الإبهام عن الرســـالة غير اللفظية فـــي العمليـــة التواصلية )21( .

ولاشـــكَّ فـــي أنَّ الســـيميائيات بحاجـــة إلـــى معرفـــة الأنظمـــة التواصليـــة , والوقـــوف علـــى 
مصطلحاتهـــا لفهـــم العمليـــة التواصليـــة )22( .

) الخاتمة (

تمخّض البحث عن جملة من النتائج أهمها :-

1- الســـيميائية هـــي العلـــم الـــذي يُعنـــى بدراســـة العلامات ) اللفظيـــة وغير اللفظيـــة ( , إذا ان 
لهـــا أهميـــة كبـــرى في تحقيق التواصـــل ) تبادل المعلومات ( . فالســـيمياء تدرس حياة العلامات 

داخل الحيـــاة الاجتماعية .

2- تعتمد سيمياء التواصل على مبدأين مهمّين , هما :

- توفّر القصد في التبليغ لدى المتكلِّم .

ـــي الرســـالة بهـــذا القصـــد , وتتـــم معرفة مقيـــاس القصد من خـــلال التمييز بين  - اعتـــراف متلقِّ
نوعيـــن مـــن الوحـــدات : أولهمـــا : الأدلّـــة ,التـــي مـــن أجلها يتوفّـــر القصـــد للتبليـــغ . الثاني : 

الإشـــارات , التـــي ينعـــدم فيهـــا القصد فـــي التبليغ .

3- تهتـــم ســـيمياء التواصـــل ) بالأدلـــة ( , بوصفهـــا قنـــاة الاتصـــال بيـــن المرســـل والمتلقّـــي , 
وتســـتبعد ) الإشـــارات ( حتـــى لـــو أثّـــرت فـــي الآخرة لأنهـــا غيـــر مقصودة .

4- القصديـــة مـــن التواصـــل هي الميزة الفارقـــة بين الوظيفة التواصليـــة والوظيفية الدلالية , إذ 
ان مـــا تعتمـــد عليـــه ســـيمياء التواصل وهي الأدلّة ) أداة التواصل بين المرســـل والمرســـل إليه ( 
قـــد تعجـــز عـــن أداء هـــذه الوظيفة , لوجـــود تمايز بين طبقـــات المتُلقين , مثل إشـــارات المرور 
, إذ يخطـــئ الأشـــخاص فـــي فهمهـــا , فالاعتماد على الأدلـــة وحدها , لا يضمـــن نجاح العملية 
التواصليـــة لأنَّ مـــا يهملـــه هـــذا الاتجاه , وهو الإشـــارات يتدخّـــل في هذه العملية , ســـواء أكان 

بقصد أو مـــن دون قصد . 
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